
 الأستاذ سلمان زین الدین: التفتیش التربوي
سلمان زین الدین كلمة التفتیش التربوي ودوره في تطویر المناهج معتبرًا الأستاذ ألقى المفتش التربوي 

المناهجُ التربویةُ تلعب دورًا مهم�ا في حیاةِ المجتمعاتِ والأفرادِ، من خلالِ سعیِها الى تحقیقِ  أن
والفردِ وأحلامِهما، وهيَ تنطلقُ من الواقعِ ومعطیاتِهِ وتستشرفُ الحاجاتِ المستقبلیة. أهدافِ المجتمعِ 

ولأنّ الواقعَ متحرّكٌ ، والمستقبلَ لیسَ معطًى نهائی�ا، تسعى المجتمعاتُ الحیویةُ الى تطویرِ مناهجِها 
الجامدةُ محكومٌ علیها بالبقاءِ دوری�ا، بما یلبّي مقتضیاتِ الواقعِ، ویواكبُ حركةَ المستقبل. فالمناهجُ 

 خارجَ العصر، ما یجعلُ عملیةَ تطویرِ المناهجِ واجبًا وطنی�ا بامتیاز.
في لبنانَ، عرفَتِ المناهج فترتین اثنتین طویلتین من الجمود، على الأقل، امتدت الأولى قرابة    

اضي، وقد یعود السبب في ثلاثة عقود، من أواخر الستینیات حتى أواخر التسعینیات من القرن الم
ذلك، في جانب منه، الى الحرب الأهلیة التي شهدها وطننا، وامتدت الثانیة عقدین اثنین، من العام 

حتى الیوم، والسبب في هذه الفترة لیس الحرب بالتأكید، فحین صدرت المناهج الأخیرة  ١٩٩٧
ي بندها الثاني، على ما ، نصت المادة الثالثة منه، ف١٩٩٧/ ٥/  ٨تاریخ  ١٠٢٢٧بالمرسوم 

حرفیته: "تعتبر المناهج التعلیمیة قید الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء، 
وتجري اعادة النظر فیها كل أربع سنوات على الأقل، تُعدَّل بنتیجتها المناهج وفقًا للأصول". ومع 

على أمل أن یُشكّل مشروع "تطویر المناهج  هذا، مرّ عَقدان حتى الآن ولم یجر تطبیق هذا النص،
خیر من أن لا  متأخرًا تأتينحو مناهج تفاعلیة"، الحالي، البدایة الفعلیة لتدارك التأخر الحاصل، فأن 

 تأتي أبدًا. 
واذا كان وضع المناهج ینطلق عادة من الواقع ویستشرف المستقبل، فانّ عملیة تطویرها تخضع 

ي هذه العملیة ثمارها المرجوّة، لا بدّ من الوقوف على آراء العاملین، على للقاعدة نفسها، ولكي تؤت
الأرض، في تطبیق المناهج، من أساتذة ومعلمین، وآراء المكلفین قانونًا مراقبة التطبیق، من مفتشین 
تربویین، واشراك الفریقین في هذه العملیة، فأهل مكة أدرى بشعابها. واذا كان تطویر المناهج حاجة 
ملحّة لمواكبة التطور، فهذا لا یعني أبدًا أن یتم التطویر بشكل متسرّع أو مرتجل أو تحت وطأة مهل 
زمنیة قصیرة، وفي الوقت نفسه یجب ألاّ تكون المهل مفتوحة.  أمّا اسقاط نظریات تربویة وأكادیمیة، 

ل بترابط المناهج أفقی�ا من فوق، دون دراسة الواقع ومتطلّباته، والمستقبل وحاجاته، فمن شأنه الاخلا
 وعمودی�ا، والخروج بالتعدیل عن مساره وأهدافه.

، المتعلق بتنظیم ١٩٥٩/  ١١/  ٩تاریخ  ٢٤٦٠من المرسوم  ١٥في النص، نصت المادة    
التفتیش المركزي، على ما یلي: "تؤدي المفتشیة العامة التربویة مهمتها في الحقل التربوي، وتفتش 



 -لیم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وأنواعه وفروعه، فتراقب بوجه خاص: جمیع معاهد التع
كفاءة أفراد الهیئة التعلیمیة وكیفیة قیامهم بواجباتهم  -سیر العمل في هذه المؤسسات التعلیمیة. 

مراقبة المرشدین التربویین وكیفیة قیامهم  –مدى تطبیق أنظمة التعلیم ومناهجه.  -ومسؤولیاتهم. 
 اجباتهم".بو 

واذا كان النص، في الجزئیة المتعلقة بالمناهج، یحصر دور المفتشیة العامة التربویة في مراقبة مدى 
تطبیقها، فان حركة الواقع تخطت هذا الدور الى المشاركة الفعلیة في وضعها، والانخراط في مختلف 

 الأنشطة المتعلقة بها. 
، فقد ١٩٩٧/  ٥/  ٨تاریخ  ١٠٢٢٧عام الصادرة بالمرسوم في الواقع، وبالعودة الى مناهج التعلیم ال

شاركت المفتشیة العامة التربویة في وضع المناهج، وتألیف الكتب المدرسیة، ومواكبة الدورات 
 التدریبیة علیها، ومراقبة تطبیقها میدانی�ا في مؤسسات التعلیم الرسمي.

عیین، فقد شارك المفتش العام التربوي الأسبق في مجال وضع المناهج، وبالانتقال من التعمیم الى الت
المرحوم الدكتور محمد كاظم مكي في عضویة الهیئة الاستشاریة لوضع المناهج، وشغل دور 
المنسق العام في مادة "التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة"، وهو دور على قدر كبیر من الأهمیة، 

قًا لما نصّت علیه وثیقة الوفاق الوطني، من تمخّض عن وضع كتاب موحّد في هذه المادة، تطبی
توحید الكتاب المدرسي في مادتي التربیة والتاریخ، الأمر الذي تحقق في التربیة، وما یزال التاریخ 
أسیر الصراعات السیاسیة، ولأننا لا نحب الأضواء فقد مرّ هذا الانجاز مرور الكرام، الى حدّ أن 

ن ثمة كتابًا موحّدًا في مادة التربیة، ویخرجون على الملأ بتصریحات كثیرًا من المسؤولین لا یعرفون أ
تطالب بوضع كتاب موحّد فیها. وفي المجال نفسه، شارك سبعة مفتشین تربویین في وضع المناهج 

 في المواد التعلّمیة المختلفة.
عملیة التألیف، فقد في مجال تألیف الكتاب المدرسي، لعبت المفتشیة العامة التریویة دورًا مهم�ا في 

شارك ستة عشر مفتشًا ومفتشة في تألیف الكتب المدرسیة، في المواد التعلّمیة المختلفة، بعدد تسعة 
مفتشین تربویین في مادة التربیة الوطنیة، مفتش واحد في اللغة العربیة، مفتشة واحدة في اللغة 

ي الترجمة والتعریب، مفتش واحد في  الفرنسیة، مفتشة واحدة في اللغة الانكلیزیة، مفتشة واحدة ف
 الریاضیات، مفتش واحد في العلوم، ومفتش واحد في الجغرافیا.

على المناهج الجدیدة، واكب المفتشون التربویون معظم الدورات التدریبیة  في مجال الدورات التدریبیة
ي شرح دروس التي أقیمت في دور المعلمین والمعلمات في الأقضیة المختلفة، وشارك بعضهم ف



في اطلاع  نموذجیة جرى تصویرها من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء، وشارك بعضهم الآخر
 المعلمین على كیفیة استثمار كتب اللغة الفرنسیة للحلقة الثالثة من مرحلة التعلیم الأساسي.

مئات الدروس، في مجال مراقبة التطبیق  في المدارس والثانویات، حضر المفتشون التربویون 
 ونظموا بنتیجة ذلك التقاریر اللازمة التي تتضمن الملاحظات والارشادات المفیدة.

هذا الدور نهضت به المفتشیة العامة التربویة رغم النقص الكبیر في مواردها البشریة، ایمانًا منها 
لمواكبة عملیة تطویر بأهمیة المناهج في حیاتنا التربویة والوطنیة، وهي، الیوم، على أتم الاستعداد 

المناهج وتعدیلها بما یلبي مقتضیات الواقع، وینسجم مع روح العصر، رغم قلة الموارد البشریة 
والشغور الكبیر في عدد المفتشین التربویین الذي لا یتعدى سبعةً وعشرین مفتشًا تربوی�ا في كل 

كة في كلّ ما یحدّث مناهجنا، وینهض لبنان. فنحن معنیّون بهذه العملیة، ولن ندّخر وسعًا في المشار 
 بمؤسسات التعلیم الرسمي. 

 


